
 باماكو – تتصدر المشاكل الأمنية في 
مالي ســـلم الأولويات، ما ينعكس إهمالا 
للثقافـــة في هـــذا البلد الغنـــي بالتراث 
والذي يشـــكّل مهد الكثير مـــن الإثنيات 
والإمبراطوريات، ويعـــرّض تاليا الكثير 

من الآثار القيّمة للخطر.
فقد وقعـــت مدينة تمبكتـــو، الملقبة 
بجوهرة الصحراء المتربعة على الرمال، 
حاضـــرة الثقافة الإســـلامية فـــي الغرب 
الأفريقي وملتقى القوافـــل التجارية في 
الصحراء، تحت سطوة الجهاديين الذين 
دمّروا جزءا كبيرا من أضرحتها الشهيرة 
المخصصة لـ333 من الأولياء المسلمين، 
وأعيد بناؤها كما كانت بإشراف منظمة 
الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 
(اليونســـكو)، بوصفها مدرجة في قائمة 

التراث العالمي للبشرية منذ عام 2012.
وهذا التدمير الذي أدى إلى خســـائر 
ثقافية جسيمة دفع اليونسكو إلى إعادة 
تصنيـــف المدينـــة ولكـــن بوضعها على 
قائمة مواقع التـــراث العالمي المعرضة 

للخطر.

وشـــيدت هذه الأضرحة بغية حماية 
المدافـــن، تـــم تشـــييدها مـــن الطين في 
تمبكتـــو، بعـــض المدافن موجـــودة في 
المدينة أو في مقابر وأخرى في مساجد، 
وتضـــم حاليـــا 22 ضريحـــا ســـليما في 
الإجمـــال، أدرج 13 منهـــا علـــى لائحـــة 
اليونســـكو للتراث العالمي، وكانت هذه 
القائمة تعد في الأساس 16 ضريحا ولكن 

3 منها اندثرت بفعل تراكم الرمال.
واكتســـبت تمبكتو لقب مدينة الـ333 
وليا بســـبب هؤلاء الأولياء الذين دفنوا 
فـــي الأضرحة، وهم يعادلون القديســـين 
لـــدى المســـيحيين. تدل هـــذه الأضرحة 
مع المساجد التاريخية في المدينة على 

أنهـــا كانـــت أماكن حج إلـــى مالي وإلى 
البلدان المجاورة في غرب أفريقيا.

ولعل أكثر الزائرين لهذه المدينة التي 
تعانـــي بدورها من الإهمـــال الأميركيون 
الذيـــن يأتـــي أحدهـــم خصيصـــا لختم 
جواز ســـفره في تمبكتـــو. ورغم تواضع 
هـــذه المدينة اليوم، فـــإن معظم وكالات 
الســـفر تقدمها دائما على أنها ”المدينة 

العجيبة“ أو ”جوهرة الصحراء“.
وكتب عنها المستكشـــف الفرنســـي، 
رونـــي كايـــاي، ووصفها وصفـــا دقيقا 
فـــي كتاباتـــه عـــام 1828. ولعـــل الخيال 
الأوروبـــي الواســـع هو الـــذي جعل هذا 
الاهتمـــام يتضاعف رغم حالة الاحتضار 
التي تشهدها هذه المدينة. فرغم أن هذه 
الاكتشـــافات بدأت واســـتمرت بعد أفول 
شـــمس تمبتكو، إلا أن كتابات أصحابها 
تتحدث دوما عن ســـحر غامض، وانبهار 

دائم.
وتشتهر مالي أيضا بالجامع الكبير 
فـــي جينيـــه الذي يعـــدّ من أبـــرز معالم 
الهندســـة المعماريـــة التقليدية في بلاد 

السودان والساحل.
والمســـجد الكبيـــر هو أكبـــر صرح 
مـــن الطوب اللبِـــن في العالـــم، ويعتبره 
الخبراء أعظم مثـــال للمعمار في الرقعة 
الأفريقية المعروفة باســـم بلاد السودان 
الإســـلامي  الأثـــر  كان  وإن  والســـاحل 
واضحـــا فيه. كما يعتبر مـــن أهم وأبرز 
معالم القارة السمراء ككل. ولهذا صنفته 
هيئة اليونسكو، مع المدينة القديمة في 
جينيـــه نفســـها، «تراثا عالميـــا يتوجب 
على الأســـرة الدولية أن تحميه». ومدينة 
جينيه تعد مـــن أقدم المدن المعروفة في 
جنـــوب الصحـــراء الكبرى. وفـــي القرن 
السادس عشـــر تحولت إلى مركز للعلوم 

الإسلامية.
وتضـــاف إلـــى هاتيـــن الجوهرتين، 
منحدرات باندياغارا الصخرية (الوسط) 
في بـــلاد دوجـــون ومدفـــن اســـكيا في 
الشـــمال، وهـــي كلّها واقعة فـــي مناطق 
تشـــهد نزاعات ويتعذّر الوصـــول إليها 

اليوم.
ويملـــك موقع باندياغـــارا، بالإضافة 
إلى مناظره الطبيعيـــة الخلابة المؤلّفة 
من الصخـــور والهضبـــات الرمليّة التي 
تتميّـــز بالمبانـــي الجميلـــة (كالبيـــوت 

ومخـــازن الغلال والمعابـــد والملاجئ)، 
تقاليدَ اجتماعيّة مدهشة لا تزال تُمارس 
حتـــى اليـــوم (كالأقنعـــة والاحتفـــالات 
الدينيّـــة والشـــعبيّة والشـــعائر الدينيّة 
التي تُقـــام بصورة دوريّـــة للأجداد في 

مناسبات عديدة).
وتُعتبر هضبـــة باندياغارا أحد أهم 
المواقـــع في غـــرب أفريقيـــا ويعود ذلك 
إلـــى صفاتهـــا الجيولوجيّـــة والأثريّـــة 
وتنوّع الشعوب التي سكنتها ومناظرها 

الطبيعيّة.
و«جرف باندياغـــارا» إحدى عجائب 
الطبيعـــة فهو عبارة عن واجهة صخرية 
ترتفع إلى حوالي 300 متر من الصحراء 
وفيهـــا أقامت قبيلة «تيليـــم» تجمعاتها 
الســـكانية التي ترجع إلـــى عام 300 قبل 
الميلاد. والســـبيل الوحيـــد الذي يمكن 
بواســـطته أن يصل السكان إلى بيوتهم 
الصخرية التي ســـاعد طقس الصحراء 
الجاف علـــى المحافظة على محتوياتها 
تماما هو استخدام حبال تتدلى من قمة 

ذلك الجرف.
يرقد جثمان بيتون ماماري كوليبالي 
الذي حكم مملكة بامبارا في مدينة سيغو 
(جنـــوب مالي شـــمال شـــرق العاصمة 
باماكو)، منذ القرن الثامن عشـــر في قبر 
علـــى ضفاف نهـــر النيجـــر، وقد يصبح 
”ماضيا منسيا“ بســـبب إهمال المواقع 

التراثية في البلد، وهو ما يحذّر منه أحد 
أحفاد الملك.

وقال كوكيـــه كوليبالـــي، زعيم بلدة 
ســـيغو-كورو التي كانت سابقا عاصمة 
مملكـــة بامبـــارا الإحيائية التـــي كانت 
تمتـــدّ علـــى جـــزء كبيـــر من مالـــي في 
حقبة ازدهارهـــا، ”لا بدّ من الحفاظ على 
هـــذا الضريـــح، فهو جـــزء مـــن ثقافتنا 

الجماعية“.
وقد شُـــيّد هذا الضريـــح إلى جانب 
جامع أمغـــر، وهو محاط بجـــدار انهار 

جزء منه.
وأضـــاف كوليبالـــي ”لا بـــدّ مـــن أن 
نهتمّ بـــه جميعنا كي يثير تراثنا اهتمام 
العالم. فمن دون أعمال صيانة، سيصبح 

الضريح ماضيا منسيا“.
ولا يحظى هذا الضريح المشـــيّد في 
موقع وادع بالزيـــارات، إذ بالكاد يزوره 
خمسون شـــخصا يوميا، ومن بين زوار 
أحد أيام الأحـــد، أربعة رجال في عقدهم 
الثالث من باماكو انتهـــزوا زيارة عائلة 

إلى سيغو لرؤية قبر الملك.
ويقـــول أحدهم واســـمه آداما ”هناك 
لافتة تعريفية، لكـــن لا بدّ من بذل المزيد 
مـــن الجهـــود لإبـــراز تاريـــخ المملكـــة 

وتوضيح الأمور فعلا للزوار“.
فـــي بلـــد يشـــهد منـــذ العـــام 2012 
حـــركات تمرد من انفصاليين وأخرى من 

متشـــددين، فضلا عن أعمال عنف دامية 
بين إثنيات متناحرة، ليســـت الشـــؤون 
الثقافيـــة فـــي قلـــب الأولويـــات وليس 
الترويج لتراث سكان البلد البالغ عددهم 

18 مليون نسمة بالمسألة السهلة.
في وســـط البلـــد الذي يـــرزح بدوره 
منذ العـــام 2015 تحت وطأة أعمال عنف 
كانـــت بداية محصورة في الشـــمال، من 
الصعب الوصـــول إلى البلدات بســـبب 

الاضطرابات السائدة.
وأفاد بوكونتا سيســـوكو، المسؤول 
عـــن البعثـــة الثقافية في ســـيغو والذي 
كان يقـــوم بجـــولات بالدراجـــة النارية 
أو شـــاحنة البيـــك آب لملاقاة الســـكان، 
”يتعذّر الوصـــول إلى ما يقرب من نصف 

الدوائر“ الإدارية.
وتابع سيســـوكو ”ينبغي تخصيص 
موارد تقنية ومالية للخبراء في الشؤون 
الثقافية كي يتســـنى لهـــم الوصول إلى 
القيميـــن على التراث الذيـــن قد يكونون 
من الزعماء القبلييـــن ليتمكن هؤلاء من 

تنمية الوعي في أوساط مجتمعاتهم“.
أمنيـــة  لأســـباب  الدولـــة  وحظـــرت 
وشاحنات  النارية  الدراجات  اســـتخدام 
تعـــوّد  التـــي  الصغيـــرة  آب  البيـــك 
الجهاديون على استخدامها. وبالرغم من 
رفع هذا الحظر في أغســـطس الماضي، 
في ســـيغو، لم يتســـن لسيســـوكو بعد 

اســـتئناف جولاته. وبات الأخير يفضّل 
اســـتخدام الأثير، قائلا ”يســـتمع الناس 
إلى الراديو، وهو وسيلة جدية“، مطالبا 
بزيادة الموارد المالية المخصصة لهذا 

الغرض.
في ظـــلّ النزاعـــات المحتدمـــة وما 
خلفته من ضحايا بوتيرة شبه يومية، لم 
تخصص مالـــي التي تعدّ من أفقر الدول 
في العالم، هذه السنة سوى حوالي 13.3 
مليون يورو لميزانية الثقافة، في مقابل 
278 مليـــارا (أكثر مـــن 423 مليون يورو) 

لقطاع الدفاع.
أســـتاذ  كوناتيـــه،  دولاي  ويقـــول 
التاريخ في جامعة باماكو، إن ”مشـــقات 
الحياة اليومية لا تسهل الأمور، فجل ما 

يهمّ الناس هو تأمين سبل الصمود“.
ولفت كوناتيه إلى أن ”المسألة تكمن 
في التمســـك بالتـــراث، وهـــي مطروحة 
منـــذ ما قبل انـــدلاع الأزمة. ولا بدّ من أن 
يجد الجيل الشـــاب مكانا له في الخطاب 
الوطنـــي. والأمر يـــزداد صعوبة عندما 

يبدو التاريخ بعيدا جدا في الزمن“.
وفي ســـيغو، بـــاء ”اليـــوم الوطني 
بالفشـــل فـــي أواخر ســـبتمبر  للتراث“ 
الماضي، ولم تســـتقطب فعالياته سوى 

بضعة أشخاص.
وأضاف كوناتيه ”لدينا تراث مشترك 

يجمعنا على اختلاف مشاربنا“.

 أديــس أبابــا – رمـــم قصـــر الأباطرة 
الإثيوبيين السابق الذي كان أيضا مركز 
تعذيب في ظل حكم منغســـتو هيلا مريم 
الشـــيوعي (1991-1974)، وبـــات متاحـــا 
للزيـــارات فـــي إطار مشـــروع يهدف إلى 

الترويج للسياحة في هذا البلد.
وأصبح القصر يعرف باســـم ”منتزه 
وقد رمـــم بفضل هبـــة قدرها  الوحـــدة“ 
160 مليـــون دولار من الإمـــارات العربية 
المتحـــدة. ودشـــن رســـميا، الخميـــس 
الماضي، قبـــل أن يفتح أبوابه، الجمعة، 

أمام الزوار.
وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، 
الذي سعى إلى الترميم منذ توليه الحكم 
في أبريل 2018 وأشـــرف على الأشـــغال، 
فـــي تغريـــدة إن إنجـــاز هذا المشـــروع 
”يرمز إلى قـــدرة الإثيوبيين على توحيد 

الصفوف“.
لمكتب  الرســــمية  الصفحــــة  وكانــــت 
رئيس الوزراء عبر فيسبوك ذكرت، الاثنين 

الماضــــي، أن إثيوبيــــا تخطــــط لتحويل 
حديقــــة أحد القصور الرئاســــية إلى مزار 

سياحي، بعد إجراء تعديلات عليه.

وقالت إن حديقة الوحدة، التي سيتم 
افتتاحها للعامة، تجســـد تـــراث أجيال، 
وأنـــه ســـوف يتـــم تحويلها إلـــى مزار 

سياحي.
وأفاد الصحافي المقيم في إثيوبيا، 
أنـــور إبراهيـــم، عبر صفحته الرســـمية 
على فيسبوك، الخميس، بأن ”التلفزيون 
الإثيوبي أشـــار إلى أنه تم تغيير العديد 
من المواقع فـــي القصر، وتحويل أجزاء 

كبيرة منه إلى معلم سياحي“.

وبنـــى القصـــر الإمبراطـــور منليـــك 
الثاني مؤســـس أديـــس أبابـــا (الوردة 
الجديـــدة باللغـــة الأمهريـــة). وقـــد أقام 
أباطـــرة إثيوبيا في هذا القصر لأكثر من 

قرن.
ويمكن للـــزوار الاطلاع على ســـيف 
عائـــد إلـــى منليـــك الثانـــي أو تمثـــال 
هيـــلا  للإمبراطـــور  طبيعـــي  بحجـــم 
سيلاســـي الـــذي أقـــام في هـــذا القصر 
أولا ومـــن ثم اعتقل فيـــه بعدما أطاح به 

نظام ديـــرغ بقيادة منغســـتو عام 1974.
ونشـــرت فـــي الحدائـــق تماثيل تشـــكل 
تحية لمناطق إثيوبيا المختلفة فيما من 
المقـــرر أن تفتح فيهـــا حديقة حيوانات 

أبوابها بحلول نهاية السنة.
إصلاحـــات  برنامـــج  فـــي  وجـــاء 
فـــي  الحكومـــة،  نشـــرته  اقتصاديـــة 
ســـبتمبر الماضي، أن الســـياحة تشكل 
أحد محـــركات اســـتحداث الوظائف في 

إثيوبيا.

حكوميون  مسؤولون  زار  والخميس 
رفيعو المستوى والســـلك الدبلوماسي، 

القصر المرمم.
فيكريسيلاســـي،  اكليلـــو  وأعـــرب 
الموظـــف الإثيوبـــي في الأمـــم المتحدة 
خـــلال مراســـم الافتتـــاح، عن ســـعادته 
الكبـــرى لتمكنه من دخـــول المبنى الذي 

لطالما كان مغلقا أمام الزوار.
”عنـــد  فيكريسيلاســـي  وأوضـــح 
الدخول إلى القصر يشعر الشخص بأنه 

أقرب إلى قادته بطريقة ما“.
لكن المشروع لا يثير حماس الجميع، 
ففي ظل التوتر السياسي-الإثني القائم، 
يـــرى البعض أن فتـــح القصر قـــد يثير 
اســـتياء إثنية أورومـــو الأكبر في البلاد 
التـــي ينتمي إليها رئيس الوزراء، والتي 
يعتبـــر أفرادها أن أســـلافهم طردوا من 

الأرض التي بنيت عليها أديس أبابا.
والســـجين  الصحافـــي  وأســـف 
السياسي السابق، اســـكندر نيغا، لكون 
عمليات الترميم أتت من دون ”استشارة 

الرأي العام“.
وقال إنها ”مســـألة تتعلـــق بالتراث 
والمحافظـــة عليه وينبغي للـــرأي العام 
أن يقول كلمته. لكن على غرار كل شـــيء، 
اتخذ القرار على أعلى المستويات ونفذ 

فقط لأن رئيس الوزراء قرر ذلك“.

أماكن
السبت 2019/10/12

17السنة 42 العدد 11495
مالي تترك جواهرها 

الأثرية فريسة
 للإهمال والنسيان

إثيوبيا تراهن على السياحة من بوابة قصر الأباطرة السابق

تمبكتو على قائمة مواقع التراث 
العالمي المعرضة للخطر

ــــــراث والمواقع الأثرية المدرج  الثقافة ليســــــت في قلب أولويات بلد غني بالت
بعضها فــــــي منظمة الأمم المتحــــــدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونســــــكو) 
والبعض الآخر شكّل مهد العديد من الإثنيات والإمبراطوريات، ويعود هذا 
الإهمال الكبير إلى تركيز مالي على فض مشكلاتها الأمنية وفك النزاعات.

جمعت مصادفة غريبة بين موعد افتتاح قصر الأباطرة الإثيوبيين الســــــابق 
رمــــــز التعذيب بعد ترميمه وتحويله إلى مزار ســــــياحي، وإعلان الأكاديمية 
السويدية الملكية للعلوم فوز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل 
للسلام، وهو ما يؤكد مســــــاعي إثيوبيا لتأسيس صورة جديدة لها، تجمع 

بين الماضي والحاضر، بالتركيز على السياحة.

في ظلّ النزاعات المحتدمة 
لم تخصص مالي التي تعدّ 
من أفقر الدول في العالم،  

هذه السنة سوى حوالي 
13.3 مليون يورو لميزانية 

الثقافة

أبرز معالم الهندسة المعمارية التقليدية في بلاد السودان والساحل

التاريخ يصنع تفاصيل مدن مالي ويضيع بينها الرمال شكلت جوهرة الصحراء لكن يمكن أن تبتلعها

تعديلات تفتح أبواب مركز التعذيب أمام الغرباء 
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